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شـتعال دور جدیـد أعلن البابا إربان الثاني عن ا) م١٠٩٥/هـ٤٨٨(نوفمبر١٧في 
للمســیحیین والأراضــي المقدســة والقضــاء بدعوته؛فــي مسلســل الصــراع ضــد الإســلام

فلیبــادر أولئــك الــذین اعتــادوا شــن الحــرب الخاصــة ضــد(علــى الإســلام حیــث قــال
ــار فــي حــرب یجــب أن ــدأ الآن لتنتهــي بالنصــرالمــؤمنین بالمســیر ضــد الكف ،تب

،الذین ظلوا لصوصا فترة طویلة ینبغي أن یتحولوا الآن إلى جنود المسـیحوأولئك 
ذات مـرة ضـد الإخـوة والأقـارب إلـى شـن الحـرب بحـق ولیبادر أولئك الذین حـاربوا

تزقـة مـأجورین مـن أجـل حفنـه مـن وأولئك الذین كانوا مر ،)المسلمین(ضد البرابرة
ثـم بعـد ذلـك قـام ،)١()النقود الفضة علیهم أن یعملـوا للحصـول علـى مكافـأة خالـدة

البابا بجولة في وسط وغرب وجنوب فرنسا للدعوة لقیام حملة على العالم الإسلامي 
.كما قام بإرسال مبعوثین نیابة عنه في أنحاء أوربا للدعوة لحملة ضد المسلمین

ـــــد  ـــــرى أن الـــــدوافع وق ـــــت ی ـــــع هـــــذه الحروب؛فجـــــون لامون ـــــت الآراء فـــــي دواف اختلف
البابا من نادى بهالاقتصادیة والسیاسیة مقدمة على الدافع الدیني حیث یرى أن ما 

یسـلكها ضطهاد وفتح طـرق الحـج لتبقـى حـرةلاإنقاذ حجاج لبیت المقدس من اأجل
هـذا المبـدأ اسـتهوى سـامعي (الحجاج أمنین كان وسیلة لتعبئة السامعین حیث یذكر

كتـب جـون لامونـت مقالتــه _خطبـة أوربـانوس كمـا یســتهوینا الیـوم مبـدأ حریـة البحــار
أمـا إیرنسـت بـاركر فقـد رأى ،)٢()عن الحروب الصلیبیة أثناء الحرب العالمیة الثانیـة

الصراع بین الشرق والغرب صراع تاریخي من أجل تحدید الحدود بین الطرفین وإن 
بینمـا یقـدم جوناثـان رایلــي ، )٣(صـلیبیة هـي حلقــة مـن حلقـات هـذا الصــراعالحـروب ال

م،٢٠٠١، القـاهرة، ١قاسـم عبـده قاسـم، ط: فوشیه الشارتري، الإسـتیطان الصـلیبي فـي فلسـطین، ت)١(
.٨٥صـ

.٢٠١م، صـ١٩٦٠الحروب الصلیبیة والجهاد، نقولا زیادة، دراسات إسلامیة، بیروت، )٢(
، ١علـــي أحمـــد عیســـى، تـــراث الإســـلام، لجنـــة الجـــامعیین لنشـــر العلـــم، جــــ: الحـــروب الصـــلیبیة، ت)٣(

.٨٦م، صـ١٩٣٦
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ســمیث العامــل الـــدیني ویــدافع عــن أهمیـــة هــذا العامــل ولكنـــه یــرى أن هــذا الجانـــب 
یتجسد فقط في الدعوة لتحریر المسیحیین في الشرق وتحریـر بیـت المقـدس ویـرفض 

ولكـي نفهـم .)٤(فـي الحملـةتماما فكرة وجود هـدف التنصـیر عنـد البابویـة والمشـاركین 
أهداف الجانب الصلیبي من الصـراع یجـب علینـا تحدیـد القـوى والعناصـر الصـلیبیة 
التـي رفعـت رایـة الحــرب ضـد المسلمین؛فالصـراع بـین المســلمین والصـلیبیین لـم یبــدأ 

بل منذ قیام حركة الفتوحات الإسـلامیة فـي القـرن الأول ) م١٠٩٥/هـ٤٨٨(في عام 
وكانــت القـــوى التــي تقـــود العــالم الأوربـــي ،قـــرن الســابع المـــیلاديالهجــري الموافــق لل

قادت هذا الصـراع مـع الصلیبي في هذا الصراع تختلف من مرحلة لأخرى؛فبیزنطة
الســـــــابع المـــــــیلادي إلـــــــى القـــــــرن الخـــــــامس /المســـــــلمین مـــــــن القـــــــرن الأول الهجـــــــري

لــة كــذلك كــان الأســبان قــد دخلــوا فــي حــرب طوی،الحــادي عشــر المــیلادي/الهجــري
وقـــد دخـــل النورمـــان فـــي الصـــراع ،علـــى مســـرح العملیـــات الأندلســـي ضـــد المســـلمین
وكانـت البابویــة ،)م١٠٩٢/هــ٤٨٥(ونجحـوا فـي احـتلال صـقلیة مـن المسـلمین عـام 

.)٥(قد أرسلت لهم رایة القدیس بطرس لتأییدهم

نفهم من العرض السابق أن قوى متباینة كانت تحارب المسلمین على جبهات عدة 
لـــذا یمكـــن القـــول أن الحـــروب الصـــلیبیة كانـــت ،لهـــا حاربـــت تحـــت رایـــة الصـــلیبوك

،تحالف بین قوى أوربیة متغایرة في طبیعتها السیاسیة والعرقیة من أمـراء إقطـاعیین
وأفضل تعبیر عن التباین الجنسي بـین المشـاركین فـي الحملـة ،ورجال دین،وملوك

،ن الرجـل الولشـي قـد تـرك صـیدهإ(الصلیبیة هو ما ذكره موریس بیشوب حیث قال
كمـــا تـــرك ،والـــداني تـــرك رفاقـــه فـــي الشـــراب،كمـــا أن الأســـكتلندي هجـــر رفاقـــه

ــــى وفكــــرة الحــــروب الصــــلیبیة، ت)٤( ، القــــاهرة، ٢ـمحمــــد فتحــــي الشــــاعر، طــــ: الحملــــة الصــــلیبیة الأول
.١٠٣، ١٠٢، ٤٠م، صـ١٩٩٩

.١٨جوناثان رایلي، الحملة الصلیبیة الأولى، صـ)٥(
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ومهمـــا كانـــت طبیعـــة هـــذه القـــوى إلا أن مـــا یمیـــز المرحلـــة ،)٦()النرویجـــي أســـماكه
هــو امــتلاك البابویــة لزمــام القیــادة فــي العــالم محــل الدراســة مــن الحــروب الصــلیبیة

.الأوربي
انــت الحــروب الصــلیبیة عبــارة عــن تحــالف قــوة مختلفــة فــي تكوینهــا السیاســي وإذا ك

ــــع ،والعرقــــي ــــي أهــــداف ودواف ــــت متباینــــة ف ــــوى كــــذلك كان فمــــن المؤكــــد أن هــــذه الق
وقـد كـان البابـا ،إن قاتلت تحت رایة البابویـةمشاركتها في الحروب الصلیبیة حتى و 

المشاركین بالهـدف الرئیسـي أوربان على علم بهذا الاختلاف لهذا عمل على تذكیر 
یجـب (حیـث قـال)م١٠٩٦/هــ٤٩٠(للحرب أثناء خطابه إلى أتباعه في بولونیا عام

لا لرغبتهم في _أي للقدس_ أن تعلموا أیضا أنه إذا ذهب أي رجل منكم إلى هناك
ویجمـل ول ،)٧()وإنما فقـط لخـلاص أرواحهـم لتحریـر الكنیسـة،المكاسب الدنیویة
ان یتـوق إلـى توجیـه مـا فـي طبـائع وأكبر الظـن أنـه كـ(ابا بقولـهدیورانت أهداف الب

تصد جیـوش ،ء الإقطاع والقراصنة النورمان من حب القتال إلى حرب مقدسةأمرا
لقد كان یحلم بإعادة الكنیسـة الشـرقیة إلـى حظیـرة ،المسلمین عن أوربا وبیزنطة

تحـدا تحـت حكـم ویـرى بعـین الخیـال عالمـا مسـیحیا عظـیم القـوة م،الحكم البابوي
وكــان هــذا تفكیــرا أملتــه رغبــة فــي ،ورومــا تعــود حاضــرة للعــالم،البــابوات الــدیني

إذن یمكــن إجمــال أهــداف البابویــة فــي؛أولا توحیــد ،)٨()الحكــم لا تعلــو علیهــا رغبــة
ثانیـا شــن هـذا الكیــان المسـیحي الموحــد ،العـالم المسـیحي تحــت سـیطرة كنیســة رومـا

.حرب لاستئصال الإسلام

حیـث ،نعرف أن أوربان كان جزء من حركة الإصلاح البـابوي للكنیسـة الكاثولیكیـة
،والارتقاء بالأدیرة فـي أوربـا،عمل البابوات على تطهیر مؤسسة الكنیسة من الفساد

.١٠٤م، صـ٢٠٠٥، القاهرة، ١علي السید علي، ط: تاریخ أوربا في العصور الوسطى، ت)٦(
.٩٣م، صـ١٩٨٣، القاهرة، ١، ط)نصوص ووثائق(قاسم عبده قاسم، الحروب الصلیبیة)٧(
.١٤م، صـ٢٠٠١، القاهرة، ١٥محمد بدران، جـ: ، ت)عصر الإیمان(قصة الحضارة )٨(
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أوربان كبابا حیث یذكر أنه مع إنتخاب ،ومواجهة سیطرة أباطرة الرومان في ألمانیا
راطـــور ألمانیـــا هنـــري الرابـــع بإختیـــار كلمنـــت قـــام إمب) م١٠٨٨/هــــ٤٨١(عـــاملرومـــا

لذلك فأوربـان لـم یخـف ،الثالث كبابا مضاد لمواجهة المحاولات الإصلاحیة لأوربان
إطلاقا أنه یسعى لتوحید العالم المسیحي تحت مظلة البابویة فمن نصـوص مختلفـة 

لبابـا تحدث ا(ذكرها فوشیه الشارتري تظهر نیة أوربان سالفة الذكر حیث قال فوشیه
أشـد شـرور هـذه وألقى خطبة شاملة تحدث فیها عن-عن معاناة الكنیسة الكبرى

كذلك طالب أوربـان الثـاني الأوربیـین بالحفـاظ ،)٩()الدنیا وطأة حیث أهینت العقیدة
،أحفظـوا الكنیسـة بكـل مسـتویاتها حـرة تمامـا مـن السـلطة العلمانیـة(على الكنیسة

،)١٠()رب ولا تعرضوها للبیع أو تتمسـكوا بهـاولتعطوا عشر ثمار الأرض بأیمان لل
كمــا عمــل أوربــان علــى إســتغلال الــدعوة للحــروب الصــلیبیة لمواجهــة البابــا العمیــل 

.)١١(للإمبراطور كلمنت الثالث للحصول على سلطاته كاملة

،بالنسبة للهدف الثـاني مـن الحـروب الصـلیبیة والـذي یسـعى للقضـاء علـى الإسـلام
ــــــإن فكــــــرة الحــــــرب ا التــــــي صــــــاغها لمقدســــــة ترجــــــع إلــــــى فكــــــرة الحــــــرب العادلــــــة ف

ة تبریــــر الحــــرب علــــى أســــس مســــیحیة فقــــرر أن شــــن أوغســــطین؛حیث عــــالج مســــأل
مـع ملاحظـة .یجب أن یكون مبررها عـادل مثـل صـد عـدوان علـى المسـیحیةالحرب

أن أوغسـطین اسـتبعد السـلام مـن الأسـباب العادلـة لأن كـل طـرف یشـن الحـرب مــن 
لذلك فالحرب التي شنها أوربان هي جزء ،)١٢(جل السلام الذي یتوافق مع مصالحهأ

فخاضــت ضــده حــرب ،مــن الصــراع مــع الإســلام الــذي رأت فیــه أوربــا خطــرا علیهــا
فالفتوحــات الإســلامیة أحاطــت بأوربــا شــرقا وأكتســح الأتــراك المســلمین آســیا ،شــعواء

.٨٥فوشیه الشارتري، المصدر السابق، صـ)٩(
.٨٥المصدر نفسه، صـ)١٠(
.٨٥المصدر نفسه، صـ)١١(
.٣٥م، صـ١٩٩٠قاسم عبده قاسم، ماهیة الحروب الصلیبیة، الكویت، )١٢(
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،الحــــادي عشــــر المــــیلاديالخــــامس الهجــــري الموافــــق للقــــرن الصــــغرى فــــي القــــرن
،الثــامن المــیلادي/واســتطاع المســلمین الوصــول للأنــدلس فــي القــرن الأول الهجــري

ـــدة مـــن القـــرن الأول  كمـــا ســـیطر المســـلمون علـــى البحـــر المتوســـط فـــي الفتـــرة الممت
الحــــــــادي عشــــــــر /جــــــــريوإلــــــــى القــــــــرن الخــــــــامس اله،الســــــــابع المــــــــیلادي/الهجــــــــري
كغـــزوات یة لـــم تكـــن مجـــرد غـــزوات عـــابرةن الفتوحـــات الإســـلامویلاحـــظ أ.المـــیلادي

الهون الذین توغلوا في داخل أوربا في القرن الخامس المـیلادي ولكـن لـم یحققـوا أي 
سست ستقر الإسلام في الأراضي المفتوحة وأُ بینما ا،رار وإنهارت دولتهم سریعااستق

وهنـــا تكمـــن طبیعـــة الخطـــر الإســـلامي الـــذي أثـــار الغـــرب ،ةدول ومجتمعــات مســـتقر 
الســابق ویختلــف الباحــث هنــا مــع الــرأي ،لمســیحي فعمــل علــى استئصــال الإســلاما

لصـــلیبي لـــم یكـــن هـــدفها الـــذي یـــرى أن الحـــروب اجوناثـــان رایلـــي ســـمیثذكـــره عـــن
محاولات التنصیر ضـد المسـلمین والیهـود كانـت قلیلـة بحیـث لا یمكـن التنصیر وأن

استئصـال ر لا تعنـي فقـط ولكـن إذا علمنـا أن التنصـی،الكلام عن وجود هذا الهـدف
بل یعني أیضا استئصال ،معنوي للإسلام أي التبشیر بین المسلمین لتغیر عقیدتهم

المســلمین أنفســهم للقضـــاء علــى الإســـلام وهــو مــا یظهـــر فــي المـــذابح التــي أحـــدثها 
. بل وضع الصلیبیون السیف أیضا في الیهود بأوربا،الصلیبیون في القدس

ـــذي یـــرى أن بعـــد هـــذا العـــرض لأهـــداف  ـــة یجـــب أن نتوقـــف عنـــد الطـــرح ال البابوی
ذلـك الطـرح الـذي نختلـف معـه ،الحروب الصلیبیة كانت حرب لتحریر بیت المقدس

لعدد مـن الأسـباب؛فالحروب الصـلیبیة كمـا ذكـر كانـت جـزء مـن صـراع دولـي یتسـع 
حتـى فـي الشـام لـم یقتصـر الصـراع ،وشـمال أفریقیـالیشمل صقلیة والأنـدلس والشـام

بــــل اتســــعت رقعــــة المعــــارك لتصــــل إلــــى شــــمال العــــراق وآســــیا فلســــطین فقــــطعلــــى
/ هـــ٤٩٢(وقــد أدرك البابــا أوربــان ذلــك حــین ذكــر فــي خطــاب كتبــه عــام،الصــغرى
في أیامنا هذا یحارب االله من خلال الرجال المسیحیین في آسیا ضد (أن)م١٠٩٨
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الدعوة لتحریـر بیـت كذلك كانت،)١٣()وفي أوربا ضد المغاربة في إسبانیا،الأتراك
ممـا یعنـي إسـتمراریة الحـرب ضـد ،المقدس تستلزم بعد الاستیلاء علیها الدفاع عنها

عندما حشد ) م١١٤٥/هـ٥٤٠(الإسلام وهو ما عبر عنه البابا ایجینوس الثالث عام
وسـیكون الأمـر عنوانـا علـى النبـل (بقولـه) م١١٤٧/هـ٥٤٢(للحملة الصلیبیة الثانیة

.)١٤()فعتم عما حققته جهود آبائكم أیها الأبناءوالاستقامة إذا دا

ویمكن إدراك أن الهدف الجغرافي لهذه الحرب كان أوسع من مجرد الوصول لبیت 
فــي كلیرمونــتأوربــانفأثنــاء خطــابالمقــدس مــن عــدة تناولــت خطــاب البابــا أوربان؛

،)١٥()ورد خبر حزین مـن الـبلاد المحیطـة بالقـدس ومدینـة القسـطنطینیة(ذكر أنـه
وهــذه الجملــة تبــین أن فــي ذهــن البابــا أوربــان حــرب أوســع مــن مجــرد الســیطرة علــى 

والضــرب ،تعرضــوا للقمــع،لقـد ســمعتم أن إخواننــا المسـیحیین(قــالكـذلك ،القـدس
وفـي ،)١٦()وغیرها من مدن الشـرق،وفي إنطاكیة،والإیذاء في أورشلیم،بالسیاط

) م١٠٩٦أكتـــوبر ٧/هــــ٤٩٠(روســـا خطـــاب لأوربـــان الثـــاني إلـــى جماعـــة دیـــر فالمب
قـادرین علـى كـبح وحشـیة (ذكر أنه كان یستفز الفرسان للذهاب إلى الحملة لأنهـم 

وهــو مــا یؤكــد أن )١٧()المســلمین بســلاحهم ویعیــدون للمســیحیین حــریتهم الســابقة
.الإسلام في حد ذاته كان هدف إعلان الحرب

.٤٤جوناثان رایلي، الحملة الصلیبیة الأولى، صـ)١٣(
.٣٩قاسم عبده، ماهیة الحروب الصلیبیة، صـ)١٤(
قاسـم عبــده، نصـوص ووثــائق، : روبیـر الراهـب، روایتــه عـن خطــاب البابـا فــي مجمـع كلیرمونــت، ت)١٥(

.٧٨صـ
قاسـم عبـده، نصـوص ووثـائق، : بلدریك الدوللى، روایته عن خطـاب البابـا فـي مجمـع كلیرمونـت، ت)١٦(

.٨٥صـ
.٩٢، صـقاسم عبده، نصوص ووثائق)١٧(
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بابویـة كانـت تطمـح لتحقیـق كن إجمـال العـرض السـابق فـي نقطتین؛الأولـى أن الیم
لكنیســـــة لاهـــــدفین مـــــن خـــــلال هـــــذه الحـــــرب أولا بســـــط الهیمنـــــة السیاســـــیة والدینیـــــة 

ثانیـا العمـل علـى ،كاثولیكیة على المسیحیین في أوربا وعلـى المسـیحیین الشـرقیینال
القضــاء علــى الإســلام الــذي كــان نفیــر اوربــان ضــده جــزء مــن حــرب واســعة زمنیــا 

.ومكانیا ضد الإسلام
النقطــــة الثانیــــة هــــي الإشــــارة إلــــى عــــدم التجــــانس بــــین المشــــاركین فــــي الحــــروب 

كــذلك ،فهنــاك اخــتلاف بــین الطبیعــة السیاســیة للمشــاركین فــي الحمــلات،الصــلیبیة
أهـــــداف وبالتـــــالي هنـــــاك اخـــــتلاف فـــــي ،هنـــــاك إخـــــتلاف فـــــي أجنـــــاس المشـــــاركین

اء علــى الإســلام المشــاركین فــإذا كــان الهــدف العــام هــو الإطاحــة بالمســلمین والقضــ
وهنــاك مــن ،فهنــاك مــن شــارك لتحقیــق أهــداف اقتصــادیة بحتــه كالإمــارات الإیطالیــة

رأى في الحروب الصلیبیة مغامرة حربیة لإشباع شهوة الطعن والقتـال وتحقیـق مجـد 
كذلك كما سیظهر بعد ذلك نجد أن النورمان فـي إنطاكیـة فـي مرحلـة مـن ،شخصي

كما أن هناك من القادة مـن ،لى مواجهة المسلمینالمراحل فضلوا مقارعة بیزنطة ع
ارتضـــى المكاســـب التـــي حققهـــا فـــي الشـــرق وأقـــام معاهـــدات الصـــلح مـــع المســـلمین 

.حت یده على حساب المشروع الصلیبيوحافظ على ما ت
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مقدمة

صــراع یجــب تحدیــد عــدد مــن عناصــر الدراســة تشــمل المكــان والزمــان لدراســة أي
وما تحوزه الأطراف المتصارعة مـن عناصـر قـوة وهدف الصراع والقوى المتصارعة

وأدوات لخوض الصراع،ومن عنوان الموضوع یتبین ساحة الصراع في أرض الشام
والذي زء الداخلي من أرض الشاموهو الج،سلامیة في الظهیر الشاميبین القوى الإ
وتزینـــــه العدیـــــد مـــــن الحواضـــــر كحلـــــب وموصـــــل ودمشـــــق وحمـــــص یلـــــي الســـــاحل

القــوى الصــلیبیة التــي احتلــت ســاحل كــذلك ســیطر علــى جانــب مــن الظهیــروغیرهم،
.الشام وتوغلت في الظهیر كما یظهر في إمارة الرها ومملكة بیت المقدس

ر في كیانات سیاسیة هي إمارة طرابلس أن الساحل الصلیبي یظهویجب توضیح 
الصــراع فــي صــراع مــع الظهیــر الإســلامي هــو أبســط أشــكالاللتــان دخلتــاوإنطاكیــة

الإمـــارات الســـابق ذكرهـــا علـــى الســـاحلتمركـــزتحیـــث بـــین قـــوى البـــر وقـــوى البحر؛
ــــت القــــوى الإســــلامیة علــــى  ــــي داخــــل الشــــام بینمــــا عمل ــــت التوغــــل ف تحریــــروحاول

رغم نجاحهــــا فــــي الســــیطرة علــــى الشــــریط فــــة بیــــت المقــــدس الســــاحل،أما عــــن مملكــــ
في الظهیر حیث سیطرت على القدس والمنـاطق إلا أنها بدأتالساحلي الفلسطیني

الفاطمیــة التــي كانــت تبســط المحیطــة بنهــر الأردن،ثــم دخلــت فــي صــراع مــع الدولــة 
مـوانئ فلسـطین،كما دخلـت مملكـة بیـت المقـدس فـي صـراع مـع دمشـق نفوذها علـى

فكان صــدام بــین كیانــات بریــة تحــاول التوســع ،ســلامیة حــول الســاحل الفلســطینيالإ
انتهــى ) م١١٨٧/هـــ٥٨٣(عــام علـى الســاحل والوصــول للبحر،وبعــد معركـة حطــین

تنتقـــل لفـــي الســـاحل وجودهـــاكـــزالشـــام وتر تواجـــد مملكـــة بیـــت المقـــدس فـــي داخـــل
بــین لــى صــدامإعاصــمة المملكــة مــن بیــت المقــدس إلــى عكا،وهنــا یتحــول الصــراع

خاصـــــــــــة بعـــــــــــد ســـــــــــقوط الرهـــــــــــا ،تماماقـــــــــــوى بریـــــــــــة إســـــــــــلامیة وقـــــــــــوى ســـــــــــاحلیة
وقد ،عدیــــدة اشــــتركت فــــي الصــــراعا،كمــــا نضــــیف أن أطرفــــ)م١١٤٤/هـــــ٥٣٩(عــــام
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ســــلامي یرهــــا علــــى العلاقــــات بــــین الظهیــــر الإتعــــرض لهــــا البحــــث فیمــــا یخــــص تأث
.والساحل الصلیبي

،وقد أسـباب سـیر أحـداث الصـراعالتي تساعد علـى فهـم هناك العدید من المحاورو 
أولا ؛التزم البحث بمحور رؤیة القادة علـى الجـانبین للصـراع وذلـك مـن ثلاثـة جوانـب

مــراء والســلاطین والملــوك علــى الجــانبین فهناك مــن الأ،وأهدافــهقائــد للصــراعتقیــیم ال
وأنـــه لا ؛مـــن اعتبـــر الصـــراع مصـــیري لا ینتهـــي إلا بالإجهـــاز علـــى الطـــرف الأخر

علاقــات وأن آي،فــي الشــامر الطرفــان المســلم والصــلیبي مجتمعــانتمیجــوز أن یســ
والأدوات التـي ثانیـا إدارة الصـراع.قات مؤقته لابد وأن تنتهي بصدامسلمیة هي علا

ــــیس مرادفــــا للحــــرب یســــتعملها كــــل طرف ــــات الســــلمیة حیــــث أن ؛فالصــــراع ل العلاق
مــــن الحــــروب ةالاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والتفــــاوض قــــد تتحــــول لوســــائل أشــــد وطــــأ

ا أن بعــض والمعــارك العســكریة فــي قــدرتها علــى دفــع الكیــان المعــادي للانهیار،كمــ
ــم یمتلكــهملكــنالقــادة امتلــك الأدوات  اســتغلال،أخیراأمثــل القــدرة علــى اســتغلالها وال

لبدایــــة كــــانوا بمثابــــة منحــــى تبعض الشخصــــیادراســــة موقــــع القائــــد فــــي الصــــراع،ف
.تولى هذه القیادةرة التي تسبقز عن الفتعلاقات لها طابع یتمی

لا یختلــف كثیــرا عــن الدراســات التــي مكــرر الموضــوعأن العنــوانویظهــر لنــا مــن
تناولت الصراع السیاسي والعسكري بین المسلمین والصلیبیین،ولكن محاولـة البحـث 

وعـــرض أراء جدیـــدة فـــي قضـــایا فـــي تقـــدیم جدیـــد تـــأتي فـــي ســـیاق تحلیـــل الأحـــداث
ولـــم یتعـــرض لوصـــفحـــداث والوقـــائعبحـــث بمـــنهج تفســـیر الأم الالتـــز ،حیثمختلفـــة
التفسـیر إیضـاح تاریخي،ونتیجـة لطـول الفتـرة الزمنیـة إلا إذا استلزمللحدثتفصیلي

مما یجعله یحتمل كل ما كتب عن ؛واتساع المساحة المكانیة التي یشغلها الموضوع
ودراســـتها علـــىحـــاول الباحـــث الاعتمـــاد فـــي طـــرح القضـــایا،فقدالحـــروب الصـــلیبیة
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وعلى المراجــــع التـــي ناقشــــت القضــــایا التــــي تمــــس ،المصـــادر الإســــلامیة والصــــلیبیة
.البحث

:ثلاثة فصولأما عن المساق الذي عرض به البحث فقد تم تقسیمه إلى
مرحلــة ویتنــاول :الصــراع بــین الظهیــر والســاحل حــول نهــر العاصــيبعنــوانالأول

الأولى ؛نهر العاصي الذي یتوسط الشـامعلى بدایة الحروب الصلیبیة على جبهتین
الجبهـة التـي شـهدت زحـف الصـلیبیین علـى وحلب،وهي جبهة الصراع بین إنطاكیة 

علــى أبوابهــا،ففي همفو فــي تهدیــد المدینــة المــذكورة ووقــاحهمنجــو بــل ،ممتلكــات حلب
النورمـــان هـــم الوقـــت الـــذي شـــهدت فیـــه إنطاكیـــة ثلاثـــة مـــن أنشـــط أمـــراء الصـــلیبیین 

تحـت حكـم أسـرة رضـوان بـن تـتش رزحـت حلـب،ر الإنطاكيجـورو وتنكـردبوهیمونـد 
حــول الإمــارة ومنــع أي تــدخل خــارجي إســلامي لنجــدة االــذي فــرض طوقــالســلجوقي

رة طــرابلس بــین إمــاالمدینــة مــن هجمــات الصــلیبیین،في حــین كانــت الجبهــة الثانیــة
ح الجانــب الإســلامي وقــد نجــحمــص علــىو علــى الجانــب الصــلیبي وإمــارتي دمشــق 

لتتحــول إلــى غــارات هجمــات الصــلیبیینالمســلمین علــى هــذه الجبهــة فــي الحــد مــن
محــدودة الهدف،ولهــذا كانــت الجبهــة الأولــى هــي التــي عنــون الفصــل علــى أساســها 
وحــددت نهایــة الفصــل بــدخول إیلغــازي حلــب ونجاحــه فــي هزیمــة الصــلیبیین بــبلاط 

.یة مرحلة جدیدة من الصراعالدم ووقف زحفهم على حلب بدا

الظهیــر والســاحل بــین شــبه جزیــرة الفــرات ووصــایة مملكــة بیــت أمــا الفصــل الثــاني 
الــذي خضــع لوصــایة ســلبیة الجانــب الصــلیبيظهــرت فیهــامرحلــةفینــاقش :المقــدس

تحول لسیاسة دفاعیة في مجملها رغم محاولات بلدوین الثـاني مملكة بیت المقدس و 
إلا أنـه خـرج مـن بـین وصي على إنطاكیة الضـغط علـى حلـب،ملك بیت المقدس وال

مشــاریع أداروا دفــة الصــراع بمهــارة شــدیدة وقــدموانالعدیــد مــن القــادة الــذیالمســلمین
بمجـــرد أن يجهادیــة كانـــت فردیـــة مرتبطــة بوجـــود القائـــد علـــى مســرح الأحـــداث الـــذ
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النقیصــة یظهــر قائــد بمشــروع جدیــد،وكانت هــذه،أو أنره حتــى تحــدث ردةو ینتهــي د
وجه هي السبب في الحد من إنجازات المسلمین،حتى ظهر عماد الدین زنكي الذي

وترك مــن بعــده ضــربات مؤلمــة للصــلیبیین حتــى قصــم الكیــان الصــلیبي بفــتح الرهــا،
ت أهدافه وحافظت على دولته متحدة،وحمل لواء الجهاد مؤسسة حاكمة ناجحة حمل

ة فــــــي شــــــبه جزیــــــرة الفــــــرات شــــــمال فــــــي هــــــذه المرحلــــــة القــــــوى الإســــــلامیة المنتشــــــر 
الشام،كالموصل وإمارات الأراتقـة فـي شـمال الشـام،كما كـان للسـلطنة السـلجوقیة فـي 

.العراق دور هام في الجهاد ضد الصلیبیین

ـــةالثالـــث  ـــدخل القـــوى الإقلیمی ـــة :عصـــر ت رتي انحـــلال إمـــاوقـــد شـــهدت هـــذه المرحل
والغرب ،وریــــــــة بیزنطــــــــةعلــــــــى إمبراطإنطاكیــــــــة وطــــــــرابلس ممــــــــا اســــــــتلزم اتّكالهمــــــــا

إتبـــاع سیاســـة معقـــدة ،هو مـــا فـــرض علـــى المســـلمین ة بیـــت المقـــدسلكـــومم،الأوربي
في تقلـیم ن و ،وبشكل عام فقد نجح المسلممن الصراعها وإخراجالقوىلهذهللتصدي

همشــــــــوها فــــــــي الســــــــاحل و أظــــــــافر الصــــــــلیبیین وأســــــــقطوا مملكــــــــة بیــــــــت المقــــــــدس 
لصــــالح الصـــــراعات التــــي بـــــین ،ولكن خفـــــت حــــدة الصـــــراع فــــي الشـــــامالفلســــطیني

المسلمین وبعضهم البعض في مصر والشام واسیا الصـغرى،كما خـاض الصـلیبیون 
م االتــز العدیــد مــن الصــراعات مــع الأرمــن ومــع الصــلیبیین فــي قبــرص ممــا أدى إلــى

س فــي عصــر الأیــوبیین مــن خلفــاء صــلاح الــدین وذلــك لعــدة الجانبــان بضــبط الــنف
تهــى البحــث مــع الدولــة الأیوبیــة وذلــك راجــع لأن ،وقــد انعوامــل تعــرض لهــا البحث

الصراع بین الظهیر الإسلامي والساحل الصلیبي في العصر المملوكي كان بمثابـة 
ن،أما عـن تحصیل لأعمال القـادة المسـلمین خاصـة زنكـي ونـور الـدین وصـلاح الـدی

لصــلیبي فقـد بــاءت محاولاتــه لاسـتعادة عافیتــه بالفشــل وكـان خلفــاء صــلاح الجانـب ا
.الدین بمثابة إنقاذ لهذا الكیان كما سیظهر في الدراسة
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إلى العناصر التي جاء الأساس الزمني الذي بني علیه التقسیم السابق مستنداً وقد 
تغلـــب علـــى كـــل مرحلـــة وتجعـــل لهـــا خصوصـــیة،ولكن یجـــب توضـــیح أنـــه لا یمكـــن 

ض الحــدیث عــن فصــل كامــل وحــد ثابــت بـــین كــل مرحلــة والتــي تلیها،فقــد نجــد بعـــ
ــــة المختلفة ــــالغرب ،العناصــــر موجــــودة فــــي المراحــــل التاریخی فاســــتعانة الصــــلیبیین ب
تدخل الغـرب الصـلیبي وقـدوم الأوربي لا یمكن قصره على مرحلة بعینها،ولكن كان

ملــوك كبــار كلــویس الســابع وكــونراد الثالــث وریتشــارد قلــب الأســد وفیلیــب أغســطس 
ین فــــي الشــــرق علــــى الغــــرب مــــا جعــــل صــــفة اعتمــــاد الصــــلیبیهــــو ولــــویس التاســــع

والتـــي ضـــمنها الفصـــل مـــن الصـــراععلـــى المرحلـــة الأخیـــرةةغالبـــالصـــلیبي صـــفة 
.الثالث

وختامـــا أوجـــه الشـــكر لأســـتاذي الراحـــل الأســـتاذ الـــدكتور أحمـــد رمضـــان رحمـــه االله
للأســـتاذ الـــدكتور فتحـــي أبـــوتوجـــه بالشـــكر أكمـــا الـــذي رشـــح لـــي هـــذا الموضـــوع،

عبد العزیز رمضان،وأدعو االله أن یتقبل مني هذه المساهمة لدكتور لأستاذ اایف،و س
.البسیطة في مجال الصلیبیات واالله ولي التوفیق


